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ترجمة: عبد علي سلمان
مـنـــذ اســـابـيع وانـــا ارتعـب مـن لحـظـــة
كهــذه بــرغـم اني اعــرف انهــا قــادمــة لا
محـالـة، في الليلــة التي سـبقت سفـري
الـى بغــداد متهـيئـا لـسفـرة اخـرى الـى
تـلك المـــديـنـــة المــشـــؤومـــة لــنقل اخـبـــار
العنف المتصاعد حاليا. ولعدة اسابيع
كـنـت اعـيـــش في حــــالــــة تـكــــذيـب كـنـت
احاور نفـسي، لا ان ذلك لن يحدث لن
اعــــود الــــى هـنــــاك. فـلقـــــد لقـيـت مــــا
يكفي. لـن اعود الى العـراق، لكني بعد
ذلـك اسـتــــسلـمـت. ثـم بــــدأت اطـمـئـن
اصـدقـائـي القلقـين اني سـاكـون بـامـان
هـناك فبعد كل شيء انها ليست بتلك

الخطورة.
وفي ليلــة الاثنين المـاضيــة كنت اجـلس
بارتـباك في غـرفة نـومي ارزم حقـائبي.
كــنــت اغـــــرق في الـكـــــآبــــــة، خلــيـــط مــن
الخــوف والقلق الـذي يـلهب احـشــائي،
حــاولـت حيـنهــا تلـهيــة نفـسـي فبــدأت
اقـــــوم بعــــادتــي المفـــضلــــة وقـت الـنــــوم:
اتحـقق مـن ربـــط الاسلاك كـي اعــــرف
اخـر الـصــور القـادمـة مـن العـراق. أيـة
فـــظـــــاعـــــة غـفلــت عـــنهـــــا ذلـك الــيـــــوم

كيف تتمكن من تأسيس اعلام حر في هكذا خوف وفوضى ؟
تتـمكـن من المغـادرة سـيكـون مـصيـرهـا
مـشــابهــاً للاجـئين الــذيـن يثـملــون في
حــــانــــات لـنــــدن قــبل ان يـــسقــطــــوا في

الحياة السفلى.
ولقـد قـتلت فكـرة الصحـافـة العـراقيـة
الحـرة بعــد سنـتين فقـط من ولادتهـا،
جــــــزء مـــنهــــــا قـــتل مـع كل واحــــــد مــن
هـــؤلاء الــسـبعـــة والـثلاثـين شجـــاعـــاًُ.
ويتـم قتل الـصحفـيين العــراقيـين من
قــــبـل الامــــيــــــــــركــــــــــان والمــــتــــمــــــــــرديــــن،
والمـــيلــيـــــشــيـــــــات والـــــشـــــــرطـــــــة. ويــتــم
تـخـــــــويـفـهــم وارهـــــــابـهــم مــن قــبـل أي
شـخـــــــص لا تـعـجـــــبـه تـغـــــــطـــــيـــــتـهـــــم
الـــصـحفــيــــــة. ولــيــــس ثــمــــــة قــــــواعــــــد
تحمـيهم ولا يمكـنهم التـزود باسـاليب
الـتـــرف مـثل سـيـــارة ســـريعـــة وحـــارس
شخـصي يـضـاف الـى ذلـك ان بيــوتهم
وعــــوائـلهـم تـقع في المـنــــاطـق المحلـيــــة
وبسهـولة يتم اكتشـاف امكنتهم ولهذا
الـسـبب فقـد بـاتـوا عـرضـة لان يكـونـوا
هـــدفـــاً لخــط اطلاق الـنـــار واصـبحـت
وكـالات الانبـاء الاجـنبيـة تـعتمـد علـى
الصـحفيين من ابنـاء البلد في تغـطية
الحــــــوادث كل في مــنــــطقـــته. حــيــث لا
يمـكن للعـراقـيين انفـسهم القـدوم من
بلـــدة لاخــــرى. ولقـــد تم تـــرك هـــؤلاء
الاشخــــاص لـكــي يقــــومـــــوا بحـمــــايــــة
انفسـهم فهم عـرضـة للهجمـات وسط

المتمردين.
فــالاميـركــان  يعــدونهـم متعــاونين مع
حـــــركـــــات الــتــمــــــرد او مع المــتــمـــــرديــن
انفـسـهم خـصـوصـا اذا كـانــوا يعـملـون
لحـــســــاب قـنــــاة اخـبــــارة عــــربـيــــة. واذا
حالفهم الحـظ ولم يسقطـوا قتلى في
المعــــــارك فــــــان مـــصــيــــــرهــم ســيـكــــــون
الاحــتجــــاز علـــى ايـــدي الامـيـــركـيـين.
وهـــذه لـيــسـت ظـــاهـــرة فـــريـــدة تخـص
العـراق. فــالصـحفيــون  المحليـون يـتم
قتلهم في كـل انحاء العـالم ابتـداءً من
كولـومبيـا مرورا بـالفلبين وصـولا  الى
لبنان والفرق ان الحرب في العراق هي
الـقــــصـــــــة الاضـخــم في الـعـــــــالــم الان.
والمـــــراسلــــون والمــصـــــورون العــــراقـيــــون
وبسبب الـضغط من المسـؤولين عليهم
مجـبرون عـلى ايـصال شـيء ما يـصبح
مــن المــــســتحــيل وبـــصـــــورة مــتـــــزايـــــدة

ايصاله في وقت لاحق.
عن الغارديان البريطانية.

المـــشـكلــــة في نـيــــويــــورك. وفي الاربعــــاء
الماضي اصبحـت السيدة احلام يوسف
الـــــرقــم 37 وهــي مهــنـــــدســـــة تعــمل في
فضائيـة العراقية. لـقد ارديت باطلاق

النار عليها مع زوجها.
ويقـول آن كـوبـر في مـوقـعه الالكتـروني
cpj)( وهــــو المـــســــؤول الـتــنفـيـــــذي للـ
"بــسـبـب الخـــوف مـن الـهجـمـــات فـــان
الـصحـافــة الاجنـبيــة غيـر قــادرة علـى
الحــــركــــة بحــــريــــة، ولــــذا فقــــد اصــبح
العــراقيـون هـم عيــون واذان العــالم في
هذا الـصراع ومـخاطـر العنف الحـالي
تهــــــدد بـفقــــــدان هــــــذا المـــصـــــــدر المهــم
للــمـعلـــــومـــــات"، ولقـــــد اصــبح ارســـــال
التقـاريـر الـصـحفيــة من العـراق امـرأ
مــسـتحــيلاً ولقــد تم تـنـظـيـم  ارضـيــة
لقـــواعـــد جـــديـــدة لـلاعلام الاجـنـبـي.
فقــــد بـــــدأ كل صـحفــي صعـب المــــراس
بـالخـروج مع قـافلـة مـسلحـة، وهـذا اذا
خــــــرج اصلا. واذا كــنــت بـــطـــــول ســتـــــة
اقـدام وبـشعـراشقــر واحمق بمـا يـكفي
لـلقــــدوم الــــى بغــــداد". فــــان علـيـك ان
تبقـى في حـوض الـسبـاحــة في الفنـدق
او ان تـلــــتــــــصـق بـقـلـعـــــــــــة وكـــــــــــالــــتــك
الصحفية او ان تغرز  نفسك في جولة
بالمصادفة تقوم بها القوات الاميركية.
وبخلاف ذلك فان بامكـانك ان تعتمد
على موظفـيك من العراقيين للذهاب

والحصول على الاخبار.
ويـسوق الـصحفيين العـراقيـين خليط
مـن الاحــســاس بــالــذنـب والمــســؤولـيــة
والـــــطــــمــــــــــوح لازاحــــــــــة المحــــــــــدوديــــــــــة

ولتوسيعها قليلا من وقت لاخر.
والتــاثيـر الــذي يبعـث النـشــوة لكتـابـة
تقــاريــر عـن الحقـــائق بعـــد عقــود مـن
الـــكـــــــــــــذب لا يمـــكـــــن وصــفــه. حـــــيـــــث
بـــامكـــانك اخـبـــار العــالـم بمـــا يحــدث
حقــيقـــــة. ولـكــنـك بــــــالمقــــــابل تــــشعـــــر
بالامان وفقا للـطريقة التي تنظر بها
للاشيـاء او ربمـا بسـبب لحيـتك الكثـة
الـوسخـة او شـاربـيك ولكـن بعيــدا عن
الاحسـاس بالحصانـة فان الصحفيين

العراقيين يتعرضون للقتل.
والـصحفيـون العـراقيـون حـالهم حـال
الـصحـفيـين في العــالم لا يـعيـشـون في
رفــــاهـيــــة لـلحــــد الــــذي يمـكــنهـم مـن
مغـادرة الـبلــد كل بـضعـة اسـابـيع بعـد
انـتهـــاء نـــوبـــات عــملهــم. والقلـــة الـتـي

ـ

فـاخر حـيدر، 38 سـنة، وجـد  وقلسـنوة
على راسـه فيما كـانت يداه مـربوطتين
في مــنــــطقــــــة مـهجــــــورة في ضــــــواحــي
البـصرة في جـنوب العـراق بعد سـاعات
من اختطـافه من بيته في تلـك المدينة
وقـال اقربـاؤه الذيـن شاهـدوا جثته في
الطب العـدلي ان هناك في الاقل ثقب
نــاتج عـن رصــاصـــة في راسه مع وجــود
كــدمــات في ظهـــره كمــا لــو كــان قــد تم

جلده".
بعــــــد ان انهــيــت قــــــراءة المقـــــال بـــــدأت
الـبحـث ثـــانـيـــة. وفـــورا وجـــدت صـــورة
ثـانيـة له في المــوقع الالكتـروني: فـاخـر
الـــــواقف ازاء المــصــــور في الـبــصـــــرة مع
صفته المميزة ـ ابتـسامة عريضة ـ تملأ
الشـاشـة. لقـد كـان فـاخـر يبتـسم دومـاً
ويـصــافـحك بـثـبــات، وكــان ثـمــة دفـتــر
ملاحـظـات في يـده الاخــرى. لقـد كـان
المــــرجـع الفــــريــــد لـكل مـــــا يحــــدث في
البـصــرة، وكل صحـفيـي العـــالم كــانــوا
يـنــشـــدون مــســـاعـــدتـه لهـم بمعـــرفـته
الـــواسعـــة لـكل مـــا يحـــدث  في جـنـــوب
العـراق فقد كـان يعرف كل شيء. ولان
ابتسـامته كانـت كبيرة يـظللها شـاربان
كـبيران كثـيفان لا يتنـاسبان مع وجهه
الهـزيل، كنـت احس بـالامـان طـالمـا كنـا
سـويـة. المــرة الاخيــرة التـي رأيتـه فيهـا
كــانت قـبل شهــرين حـين كنـا في بغـداد
في شــارع مـظـلم خــارج قلعــة محـصنــة
لـــواحـــدة مـن الـصـحف الغـــربـيـــة كـــان
ينـظــر بحـذر بــرغم انه لا يــزال يجبـر
نفسه على ابتسامة ضعيفة ولقد كان
ولعه بـالتفـاصيل واحــدا من الاسبـاب

التي جعلت منه صحفيا جيداً.
وفي مــــرة اســتفـــســــرت مــنه عــن بعــض
الـــشـــــائعــــات الـتـي كــــانـت تــــدور حــــول
صـــدامـــات بـين قـبــــائل مـتـنـــافــســـة في
البـصــرة فـــاخبـــرني بــالقـصــة كــاملــة،
اعــــــــداد مـــن اشـــتــــــــركــــــــوا في الـقـــتــــــــال
والاسـلحـــة والـــزمـن ممــــا دفعـنـي الـــى
تــذكـيــره معـتــذرا بــانـي مهـتـم بكـتــابــة
بـــضع مـئــــات مـن الـكلـمــــات ولا انــــوي
تـالـيف كتـاب عن المـوضـوع. وفـاخـر هـو
واحــد من )56( صـحفيــاً تم قتـلهم في
العـــــراق  مــنـــــذ بـــــدايـــــة الحـــــرب وهـــــو
الــصـحفـي الـــســــادس والــثلاثــــون مـن
صحفـيي العراقـي الذين تم اغتـيالهم
وفقــــا لـلجـنــــة حـمــــايــــة الــصـحفـيـين

باختبائي هنا في لندن. في الحال كنت
وسط لقطـة غير مـركزة لرجـل شرطة
يـرفع الغطـاء لاظهار جـثة مـسجاة في
مـشـرحـة المــستـشفـى. كــانت نـوعــا من
الصـور الـتي شـاهـدتهـا من قـبل مئـات
المرات. بعدهـا قرأت التعليق الاخباري
المـرافـق للصـورة "رجل شـرطـة يـرفع...

جثة فاخر حيدر التميمي..".
تـــــوقف الـقلـب حـين ابـتـــــدات العـيــــون
بـالدمـع، لا يمكن ان يكون فـاخر، ذلك
مـا قلته لنفسي وبـانفعال بدأت ابحث
في المـــــــــوقـع عـــن تـفـــــــــاصـــيـل اخـــــــــرى،
وشــــــــاهــــــــدت قــــصـــتـه الـــتـــي ارسـلـهــــــــا
الكتـرونيـا في اليـوم الـذي سبـق مقتله
في صحـــيفـــــة الــنــيـــــويـــــورك تـــــايمــــس
اصــبحـت مــطـمـئـنـــــا لفـتـــــرة وجـيـــــزة
وبعــدهــا قــرأت نـبــأ مـــوته علــى المــوقع
الالــكـــتــــــــرونـــي ذاتـه"، وجــــــــد صـحـفـــي
ومــــصـــــــور عـــــــراقـــي يـعـــمـل لحـــــســـــــاب
الـنـيــويــورك تــايمــز في الـبـصــرة مـيـتــا
صبـاح الاحــد بعــد اختـطـافـه من داره
مـن قــبل مجـمـــوعـــة رجـــال مـــسلحـين
مقـنعين ادعـوا بـانهـم ضبـاط شـرطـة"
وبعــدهــا قــرأت الـتقــريــر : " الـصحـفي

في الاسبوع الماضي
اصبح فاخر حيدر التميمي الصحفي

العراقي السادس والثلاثين الذي
يتم اغتياله منذ بداية الحرب،

ويستعرض زميله غيث عبد الاحد
كيف ان ابن وطنه اصبح الدريئة
الهشة في المذبحة التي اعقبت

الحرب.

ترجمة : فاروق السعد 
في خـطاب ينم عن الـندم موجه الـى الامة، وعد الـرئيس جورج بـوش بصرف
مبـالغ " استثـنائيـة" من الاموال الـفيدرالـية علـى الاسكان، والـتعليم و خلق
فـرص عمـل لضحـايــا اعصـار كـاتـرينـا. و بحـدوث انخفـاض غيـر مـسبـوق في
شـعبيـة الـرئيـس و راسمـاله الـسيـاسي، فـان فتـرته الـرئـاسيـة الثـانيـة عـرضـة

للمخاطر.
كف جورج بوش عن تـناول الخمر بعـد صبيحة حفلـة عيد ميلاده  الاربعين.
و لكنه يمكن ان يسـامح على بضعة ايام من الصداع لاحقا. فاعصار كاترينا
لـم يـضـــرب فقــط خلـيج الــســـاحل الامـــريكـي ويــسـبـب الكـــوارث بغـمــره نـيــو
اورلـيــانـــز. بل لقـــد وضع ادارته في حــالــة دفــاع، لـتعـــرضهـــا للـنقــد لـبـطـئهــا
ولعـبـثـيـتهـــا في الــــرد علـــى الـــدمـــار الـــذي  اصـــاب واحـــدة مـن افــضل المـــدن
الامريكية المحبوبة. عـاد الرئيس الى نيواوريـلنز  في يوم الخميس 15 ايلول،
و القــى كلمـة كـان يــامل في ان تكــون منـشـطـا لــوضعه بعـد الاعـصــار. خلـط
الخطـاب المتلفز الندم بالتفاؤل و  تضمن قائمة طويلة من الجهود التي قد
بدات بـالفعل  و مقـترحـات لاجل اصلاح الاضـرار على المـدى البعيـد. و ربما
ان الاكثـر بروزا، هو ان اغلب مـا قاله الرئـيس كان يتضـمن مسؤوليـة حكومة
اتحـاديــة اكبــر. فقـد صـرح بـوجـوب تــوسيع قــدرة الحكـومـة الاتحـاديــة علـى
تحمل الـوضع علـى الارض في حـالـة وقـوع كـارثـة. و علاوة علــى ذلك، اقتـرح
صرف كميات كبيرة من الاموال في اعادة الاعمار، و لتخصيص استقطاعات
الضــرائب لغــرض خلق فــرص عمـل،  وامتلاك الـبيـوت و اهـداف اخـرى ذات
قيمة. لقـد قال بالفـعل بان سكان المـنطقة سيكـون لهم دور قدر المـستطاع في
اعمـار سـاحل الخلـيج. و لكن تم بـالـفعل تخصـيص اكثـر من 60 مليـار دولار
من الخـزينـة الاتحـاديـة، كمـا ان الاسـتقطـاعـات الضـريبيـة وغيـرهـا سـتكلف
المزيد." انا كرئيـس مسؤول عن المشكلة و الحل" كما قال.  جاء الخطاب بعد
اسبـوع كان الـرئيـس قد بـدأ فيه اظهـار رسالـة تبين احبـاط و غضب امـريكا.
فقــد استقــال ميخــائيل بــراون، رئيـس الـوكـالـة الاتحـاديــة لادارة الطـواريء،
ربما بدفع من رؤسائه، بعد عـاصفة من النقد حول علاقاته القديمة عندما
كـان شابا و التي منحته هذا المنصـب و لنقص الخبرة التي اوصلته الى هذه
النتيجـة. ان نغمة نـدم السيـد بوش قـد عكسـت قبولا او مـسؤوليـة اعلنت في
وقت مـبكــر مـن الاسبــوع) رغـم انه في كـلتــا الحــالـتين اشــار الــى ان الــدولــة و
الحكومات المحليـة تشترك في اللـوم بسبب سوء الاسـتعدادات(. بين عدد من
الاسـتــطلاعـــات ان مــسـتـــوى الـــدعـم للــسـيـــد بـــوش  هـــو الادنـــى خلال فـتـــرة
رئاسته، ذكرت النيـويورك تايمز ان الذين يعتقدون بانه يتصرف بشكل جيد
يـشكلـون 41% فقط مقـابل 53% ممـن لا يعتقـدون ذلك. كمـا ان الاعصـار قـد
ضـرب بطرق معينـة، حيث اعطاه اسـتطلاع نيويورك تـايمز  و الاستطلاعات
الاخرى   نقاطا اكثـر تدنيا مما عرف عنه مـن قبل ، كرئيس صلب قادر على
معـالجة الازمات. و ربمـا من المفاجيء، لـم يعتقد الا نصف مـن استطلعتهم
الـنيـويـورك تـايمـز بـانه قـد تعـامل مـع الاعصـار بـشكل سـيء) رغم ان ثلاثـة
اربــاع الـســود يقــولــون بــانه تـصــرف بــشكـل سيء، وهــذا لـم يكـن مفــاجئــا اذا
اخـذنا بنظر الاعتبار بان الاثر الاكبـر قد وقع على السود في نيو اوريلاندز(.
و مع ذلك فــان العــاصفــة تبــدو انهـا قــد دفعت بـشعـبيـة الــرئيـس بـوش الـى
الهبوط. كما يبـدو انها قد جعلت منـه مقلدا بشكل ما لحكـومة ديمقراطية
كبيـرة. ففي خـطابه اشـار الى "الفقـر المتجـذر المسـتديم" و بـ"جـذور في تاريخ
التمـييز العنصـري" و قال ان النقود سـوف تخصص لغرض تـشجيع الاقلية
علــى الحـصــول علـــى اعمــال. وسـتكـــون هنـــالك ايـضــا"حـســابــات لاسـتعــادة
الاعمـال" للتـدريب و التـعليم. سـوف لـن يكن اي مـن تلك البـرامـج رخيصـا.
ان المـسائل المحلـية التـي اراد السيـد بوش الـتركيـز عليـها في فتـرته الرئـاسية
الثانية قد تعرضت لمشاكـل بسبب كاترينا. ففي وقت مبكر من هذا العام بدأ
في صـب رصيـده الــسيــاسي في خـطــة لاصلاح الامن الاجـتمـاعـي)التقـاعـد(
بدفع العمـال الى ادخار شيء ما في حـساباتهم الشخصـية، بدلا من قيامهم
بـالــدفع في فتـرة حيــاتهم الـوظـيفيــة لاولئك الـذين هـم متقـاعـدون حـاليـا.
واجـهت الخـطــة مقــاومــة حــادة، و لـكن الـــرئيـس واصـل مع ذلك جــولاته في
البلاد للتـرويج لهـا. و تبـدو الان اقرب الـى الميـتة. لقـد جعلت كـاتريـنا الـبلد
مـنقــسـمــاً طـبقـيــا، لان المـيــســوريـن قــد فــروا مـن نـيـــواوريلانــز في حـين بقــى
الفقــراء الـســود يعــانــون في قبــة المــدينــة القــذرة. في هــذا الــسيــاق، يمـكن ان
يعـرض  مخطـط اصلاح الامن الاجتـماعـي على شـكل كاريـكاتـير علـى شكل
خطـة للــرئيـس الغـني لـتفكـيك بـرنـامج اجـتمــاعي مـوقـر و يـضع نقـوده في
ايـدي مـديـري الـصنــدوق الجشـعين. كمـا يبـدو هـدف الـسيـد بـوش الـرئيـسي
الاخر في فتـرة رئاسته الثـانية حـول جبهة الـبيوت، لايضـاح قانـون الضرائب
المـربك،  بانـه امل بعيد المـنال. كمـا يحاول الـسيد بـوش الاحتمـاء من ارتفاع
اسعـــار الـــوقـــود. فلقـــد ضـــربـت كـــاتـــريـنـــا ايـضـــا محـــافــظ نقـــود الامـــريكـــان
بمسـاعـدتهـا علـى رفع اسعـار الـنفط الـتي هي مـرتفعـة في الاسـاس، و دفعت
باسعـار البنزين معـها ايضا. كـان معدل سعر الغـالون من البنـزين في امريكا
قــد عــاد الــى مــا دون الــرقـم المــؤلـم 3 دولارات. و لكـن عــدد الــذيـن يــؤيــدون
طريـقة معـالجة الـرئيـس لاسعار الـنفط هي ادنـى مما في الحقـول الاخرى.
ان اسعـار الوقـود مرتبـطة ايضـا بالحـرب في العراق، التـي يبدو ان الامـريكان
لا يمتلـكون الا فكـرة باهـتة عـنها. فقـد قتل المتـمردون مـا يقارب 200 عـراقي
في سلـسلــة مـن الهـجمــات خلال يــومـين فقـط ردا علــى الهجــوم الامــريـكي-
العـراقي المـشتـرك علـى معـقل المليـشيـا في تل عفـر. و هـذا مـا يـزيـد صعـوبـة
اظهــــار ان امــــريـكــــا تحــــرز نــصــــرا. لــــذلـك فــبقــــول Roll Call، صحــيفــــة
للكـونجـرس) و هـي طبعـة تــوأم للايكـونـومـست(، ان امـريكـا عــام 2006 تبـدو
ممـــاثلــة لامـــريكــا عــام 1994، فـــان علــى حــزب الــسـيــد بــوش الجـمهــوري ان
يحتـرس. في عام 1994، فـاجأ الـكونجـرس الجمهـوري البلاد بـسيطـرته عـلى
المجلس بعد ان كـان بأيدي الديمقراطيين الفـاسدين و المغرورين. و على اية
حال، من غير المحتمل ان الديمقراطيين سيكونون قادرين على القيام بذات
الشـيء  في انتخـابـات العـام القـادم لنـصف الفتـرة الـرئـاسيـة. فكلا الحـزبين
قد قـاما بـاقتسـام المنـاطق حسـب علاقاتهـما، لـذلك فان الـقليل من المقـاعد
ستكون عـرضة للتغيير. مـازال السيد بوش يمـتلك بعض السهام في جعبته.
لقـد عـين الشـخصيـة المعتـدلـة، جـون روبـرت، كـرئـيس للـمحكمـة العليـا، رغم
جمـيع التـوقعـات الـتي تـشيـر الـى انـه سيكـون مـن نصـيب محــافظ مـتشـدد.
كمـا ان اخـتيـاره الاخـر، لاسـتبــدال المعتـدلـة سـانـدرا دي اوكـورنـور، قـد يكـون
اكثــر تعقيـدا. و ربمـا قـد يـضيف )محــافظــاً( مضـرا بـالـقضـاء الــى المحكمـة
لكي يـدعم قـاعـدتـه من الجنـاح اليـمينـي. ومهمـا كـان اختيـاره، فمن المـرجح
بــــانه سـيــتحـــرك حـــالا بـــدلا مــن )لاحقـــا(. وبـــالـــرغـم مــن ان العـــديـــد مـن
الامريكان، السود و البيض، قد رحبوا بحرارة بخطاب بوش من نيواورليانز،
واذا مــا اراد ان لا يـصـبح بـطــة عــرجــاء في فـتـــرته الــرئــاسـيــة الـثــانـيــة فـــانه
سيحتـاج  الـى استعـادة دعم المحـافظين  الـذي حقق له نجـاحـا في عملـيتين

انتخابيتين. 
عن: الايكونومست

البحث عن علاج لآثار الاعصار

بقلم: بول كيلس
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

احــتـفلــت مــنـــظــمـــــة الامم المـــتحــــــدة بعــيـــــد
ميلادهـا الـستـين واثنــاء ذلك نـاقـش الامين
العــــــام للــمــنـــظــمـــــة "كـــــوفي عــنـــــان" والـــــدول

الاعضاء موضوع الاصلاح.
لماذا رغبـوا بوضع مـسألـة الاصلاح في جدول
الاعـمــال؟ هل هــو للاشــارة الــى عـيــد مـيلاد
المـنظمـة؟ لكنهـم تجرأوا علـى التفكيـر بكون
الهـــدف هــــو لغـــايـــة اكـثــــر رفعــــة فقــــد سعـــى
الامين العام الـى اصلاح الرأي الدولي الذي
شهـد انـشقـاقـات واضحـة منـذ بـدايـة الازمـة
العـراقيـة في عـام .2003 واعـادة المنـظمـة الـى
مركز مسرح الاحداث الدولية، ولهذا السبب
قــــــدم في آذار المــــــاضـــي بعـــض الــتــــــوصــيــــــات
الخاصة في تقـريره المعنـون "نحو حريـة اكثر
اتــســـاعـــا" وتـــركـــز علـــى نقـطـــة الانــطلاق في
مــسيــرة الاصلاح اثنـاء المــداولات بين الـدول
الاعـضـــاء وهل مــشـــروع الاعلان هـــذا الـــذي
يـتــــوجــب علــــى الـــــدول ان تقــــره قـــــادر علــــى
الـــتجــــــاوب مـع الهــــــدف الاســــــاســـي للامــين

الاصـلاح لادارة عـــــــــــالمــــيـــــــــــة افــــــضـل
بتنفيذها.

ونحن مقتنعـون ان في مواجهـة كل العراقيل
العــــالمـيــــة ،وحــــده الــتعــــاون المـــشـتــــرك ضــــد
الـعقــبــــــات الــــــدولــيــــــة يمـكــن ان يـــــــرد علــــــى
التحـديـات التـي وجهت من قـبل التهـديـدات
المـتـنـــوعـــة ويجـنـبـنـــا  الاسـتـمـــرار في العـيــش
وبـصــورة مـسـتمــرة تحـت ظل الفــوضــى، وفي
هـــذا الـنــــداء للـــوعـي والـــوضـــوح الجـمـــاعـي
اصــبح الــتقـــــدم حـــســب وجهـــــة نــظـــــر الامم

المتحدة بعد اصلاحها.
وبصورة اكثر فاعلية لضمان استمرار العمل

بهذه الحلول والمقترحات.
ولهـــذا الــسـبـب تـــوجــب علـــى رؤســـاء الـــدول
والحكــومــات الـتعـبـيــر عـن الـتـــزامهـم اثـنــاء
التـصــريحــات المـعتــادة بــالمـشــروع الاصـلاحي
للامم المـتحــدة بكــونـه من الحــاجــات المــاســة
والاســـاسيــة في الـظــروف الـــراهنــة الـتي يمــر

بها العالم.
عن: لوفيغارو

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية
وزير سابق ودكتور في العلوم السياسية

الامم المتحدة في طبق واحد.
واصـبح مـن الــضــــروري حل مــشـكلـــة الـفقـــر
والحرمـان التي تكـابدهـا بلدان الجـنوب لان
مـظــاهـــر التـطــور والـنمـــو هي بمــديـــات غيــر
متـسـاويــة وهكــذا سيـتم الـتمـكن مـن تقلـيل
التهديـدات التي تحملهـا تلك المشـاكل لانها
كــانت تعـزى الـى مــشكلـة قـصــر النـظــر وهي
ايـضــا  اسلــوب مـن اســالـيـب تحـمـيل الــذنـب

للبلدان الاخرى.
فـالرجـال والنسـاء، مواطـنو العـالم هـم على
وعــي بـــــذلـك ولـكــنهــم يــصـــــابـــــون بـــــالــتـــــردد
لجهلهم ما يمكن فعله تجـاه امور كهذه وهم
يـصــابــون غــالبــا بــالقلق بـسـبب عــدم اهـليــة
المسؤولـين السياسيين وبـالرغم من ذلك فان
الخـبــــرة وتحلـيل الـعلاقـــات الـــدولـيــــة خلال
الثـلث الاخيـر من القـرن الـعشـرين تـؤكـد ان
كل الازمـات كـانـت من الامــور المتــوقعـة لـدى

الغالبية.
وبالكلام عن التـركيز حول الحلـول الواقعية
المقـتــــرحــــة مــن خلال المــتخــصــصـين نــــراهــــا
تــشيـد بـالمـســاعي القــادرة علــى ايجـاد حـالـة
القـبول مـن قبل اكبـر عدد ممـكن قبل الـبدء

الـــسـيــطــــرة علـيـه يعـنـي ان يـكــــون خــــاضعــــا
للـمعايـير الـبيئيـة والاجتمـاعيـة. اما مـبادئ
الـديمقــراطيـة لـدولـة القـانــون فهي وبمـا لا
يقـبل الجـدل تـاخــذ صفــة عمــوميـةن أي ان
تتـوافق مع شتـى الثقـافات تـبعا لمـا يتـضمنه

العقد الاجتماعي الخاص بكل بلد.
اما الارهـاب والاجرام الدولي المـنظم فيمكن
اعـتـبــاره الافـــة الحقـيقـيـــة وهكــذا يـبــدو مـن
الامور الاسـاسية ايجاد صيغـة تعاون وتبادل
المعلــومــات الـتـي تــسـمح بمـــواجهــة الارهــاب
بكل الـصـور وخـصـوصــا التعـاون المـادي. امـا
الازمــات الـتي تـطــرأ في بعـض الـبلــدان فـمن
الـضــروري معــالجـتهـــا منــذ بــدايــة ظهــورهــا

وباساليب وقائية مسبقة.
وان مشروع الحد من الانتـشار النووي سوف
يكـون متـوازيـا مع بـرنـامج نـزع الـسلاح. وكل
تلـك المجــــــالات تخـــص مــــســـتقـــبل الجــمـــيع
وتتعلق بالقدر المشترك لكل انحاء المعمورة.
وقـد كــانت الـقمـة الــدوليـة فـرصــة منــاسبـة
لمعـظم الـدول في سـبيل الـوصـول الـى نقـاط
تلاق حـول المبادئ الاسـاسية. بهـدف التمكن
بعــد ذلك مـن وضع مـجمـل مبـــادئ منــظمــة

مجلــس الامن. وفي الـواقع لا تمـتلك القـارة
الافــــريقـيـــة وامـيـــركــــا اللاتـيـنـيـــة لحـــد الان
ممــثلهـــا الـــدائـم في المجلــس. وبعـــد خـمــســـة
عــشـــر عـــامـــاً مـن نهـــايـــة الحـــرب بـين بلـــدان
الشمال والجنوب تنـذر الاحداث بتكرار تلك
الـكـــــــوارث ولـكــن هـــــــذه المـــــــرة بــين الــبـلـــــــدان

الشرقية والغربية.
وان الاصلاح الفـعلي في الامم المتحـدة يجب
ان يـكـــــون قـــــادرا علـــــى اعـــــادة مـــــد خــطـــــوط
الوصل بين الشمال والجنوب بدلا من ابقاء
الـفجـــــوة بــيــنهــمــــــا ويجــب علــيهـــــا الــتـكـفل
بــــاهـتـمــــامــــات بلــــدان الجـنــــوب بــــدون اثــــارة
مخــاوف الجبهـات. الـشمـاليـة وان تلـم شمل
الـدول من دون احتـوائها او أمـركتـها وعلـيها
الـــــسـعــي لاعـلاء الــتـعـــــــاون الحـقــيـقــي لحـل
المـشــاكل الــدوليـة  الاســاسيــة والتـرابـط بين
كل الـــدول مـن ضـمـنهـــا الـــدول الاكـثـــر قـــوة،
والــذي سيكـون بعــد كل ذلك إمــا سقم وعلـة

او تقنية مؤسساتية.
وفـيمــا يخـص تـطــويــر بلـــدان الجنــوب فــانه
سـيـــؤدي ايـضـــا الـــى الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة
لـــبـلـــــــدان الـــــشـــمـــــــال. ولـكـــن يـجـــب ان تـــتـــم

العـــام؟ ، يعـنـي ايجــاد حــالـــة اتفــاق جــديــد
حول التهـديدات والمجازفـات للامن الدولي؟
وفي الـوقت الحالي نـرى ان النقاشـات الحادة
حــول النـص الــذي تتـضـمنه "الـصفحـة 40(
من مـشـروع الاعلان تـؤدي الـى ايجـاد حـالـة
مـن التـشـويـش في الـرسـالـة الاســاسيـة والـى

ابراز عمليات المساومة غير المشرفة.
فهــنــــــالـك الــــــذيــن يــــــرغــبــــــون بمـــضـــــــاعفــــــة
المسـاعدات الـتنمويـة واولئك السـاعون وقبل
كل شيء الـى اصلاح اللجنة الدوليـة لرعاية
حقـوق الانسـان لجعلها عـضواً حيـوياً مبـنياً
علــى المعـــاييــر الــديمقـــراطيــة. وهــو اذا صح
التعـبيـر كــالتـطـويــر الاقتـصـادي في مــسيـرة
اعلاء القـيـم الـــديمقـــراطـيـــةن امـــا ظـــاهـــرة
الجـنوب ضـد الشـمال فـانها لـن تنتهـي ابدا.
وذلك الــشـيء نفـــسه فـيـمـــا يخـص انـتــشـــار
عمليـات حفظ الـسلام: واكثـر المسـاهمين في
تــاسـيـس تـلك المجـمــوعــات هـم الـبــاكـتـســان،
وبــنغـلادش، والهـنـــد، اثـيـــوبـيــــا وكل مـن هـــو

مستعد لاخذ ثمن دمائه.
ولم تتم مـشاهـدة هذه المـسألـة كاحـد الامور
المــطــــروقــــة في الـبـنــــود الخــــاصـــــة بمقــــررات


